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 

الحمد الله حمداً كثيراً يليق بعظمته، وأشكره شكراً جزيلاً لا يجوز لغيره، وأصلي وأسـلم  

أما ... على من أرسله ربه رحمة للعالمين محمد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 

  :بعد
  

النبـي صـلى االله    فعندما يذكر الشكر والثناء لابد أن يذكر من يستحقه، ومصداقاً لقول

من صنع إليكم معروفاً فكـافئوه، فـإن لـم    "، وقوله "لا يشكر االله من لا يشكر الناس"عليه وسلم 

، لذا كان لزاماً علينـا أن نقـدم الشـكر    "تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

السـبل، وأمـدنا بالنصـيحة،    والعرفان بالجميل لكل من مد لنا يد العون، وذلل الصعاب، ويسر 

  .وقطع من وقته وجهده، حتى وصلنا بهذا العمل إلى صورته التي عليها الآن
  

إن القلم الذي كتب هذه الدراسة ليعجز عن صياغة وتسطير بعض الكلمات التـي تفـي   

 -أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات/عايدة السيد إبراهيم سليمة/ةحق الدكتور

معة عين شمس، على ما بذلته معي من جهد ووقت وصبر، منذ قبولها الإشراف علـى هـذه   جا

الرسالة حتى الانتهاء من كتابتها، فلولا دعمها الدائب الذي ما انفكت تخصني بـه، وتواضـعها،   

فجزاها االله عنـي خيـر الجـزاء،     ،الدراسة أن تصل إلى ما وصلت إليهواهتمامها ما كان لهذه 

  .ها ونفع الناس بعلمهاوأطال في عمر
  

أسـتاذ  / صالح مصـطفى المزينـي  لدكتور للأستاذ اكما أتقدم بخالص الشكر والعرفان 

يدخر جهـداً لمسـاعدة    جامعة عمر المختار، الذي لم -بكلية الآدابوالمعاصر التاريخ الحديث 

لحال التي عليه كان لتوجيهاته ونصائحه العلمية أبلغ الأثر في إتمام هذه الدراسة على افالباحث، 

  .الآن، فأثابه االله عني خير الثواب
  

/ الشكر والامتنان لعضوي لجنة المناقشة والحكم الأسـتاذ الـدكتور   جزيلكذلك أتوجه ب

 -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسـات الإنسـانية  / شمس الدين نجم زين العابدين

أستاذ مساعد التاريخ الحـديث والمعاصـر   / خلف عبد العظيم الميري/ جامعة الأزهر، والدكتور

اللذين كان لملاحظاتهما القيمة أبلغ الأثر فـي تقيـيم الرسـالة    جامعة عين شمس،  -بكلية البنات

  .وتقويمها
 

  



ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر للأخوة العاملين في مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 

طرابلس على ما قدموه لي من عون في سـبيل الحصـول   ب) مركز المحفوظات التاريخية حالياً(

، الذي محمد الطاهر الجراري /على المادة العلمية، وأخص بالذكر رئيس المركز الأستاذ الدكتور

كذلك أشكر العاملين بدار المحفوظات التاريخيـة فـي    ،دني ببعض الكتب من مكتبته الخاصةأم

و، وأهالي واحتي أوجلة وجالو على ما قـدموه  السراي الحمراء بطرابلس، وجمعية التراث بجال

والشكر موصول للعـاملين   ،ت عليها الدراسة اعتماداً كبيراًللباحث من وثائق غير منشورة اعتمد

، والعاملين في المكتبات المصرية فـي جامعـة   )بنغازي(في المكتبة المركزية بجامعة قاريونس 

ومكتبة معهـد الدراسـات الشـرقية للآبـاء     عين شمس، وجامعة القاهرة، ومكتبة الإسكندرية، 

  .الدومنيكان، على تعاونهم مع الباحث أثناء جمع المادة العلمية
  

، مدرس العلوم السيد محمد صالح/للدكتور ثنائيكما لا أنسى أن أتقدم بخالص شكري و

 جـزاه ، فاًاللغوية بكلية التربية جامعة المنوفية، والذي يرجع إليه الفضل في مراجعة الرسالة لغوي

  .االله عني خير الجزاء
  

، التـي واجهـت   أسماء محمد الغويل/بخالص شكري وامتناني لزوجتي أ وجهوختاماً أت

ومازالت تواجه معي عناء البحث والسفر والغربة دون أن تبدي في أي يوم ضجراً بـل كانـت   

يسـعدني أن أتقـدم   كمـا   ،ي المناخ الملائم للبحث والدراسةدائماً تعمل بأكثر من طاقتها لتوفر ل

 سالم يـونس /، والدكتورالشريف امراجع علي/بالشكر الجزيل إلى رفيقي العلم والدراسة الدكتور

  . ، اللذين لم يبخلا على الباحث بالنصيحة والمشورة، والمادة العلميةعبد الكريم
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 المقدمة
، وبرقة على وجه الخصوص، بموقع جغرافي مهم جعلها تتبوأ مكانـة  عامة تميزت ليبيا

فبفضل مساحتها الشاسـعة وواحاتهـا    ،خلال القرن التاسع عشر ي مجال التجارة الدوليةمميزة ف

بـيض  الممتدة في عمق الصحراء الأفريقية، وساحلها الطويل وموانئها المطلة علـى البحـر الأ  

المتوسط، استطاعت أن تؤدي دوراً مهماً باعتبارها حلقة وصل بين بلدان جنوب أوربا ووسـط  

  .أفريقيا من جهة، وبين مناطق المشرق العربي ومغربه من جهة أخرى
  

وبذلك استفادت برقة من حركة مرور القوافل التجارية خـلال القـرن التاسـع عشـر،     

لتي تربط الشمال بالجنوب والشرق بـالغرب، إذ كانـت   وتمتعت بشبكة كبيرة من طرق القوافل ا

هذه الطرق تمر عبر مدنها وواحاتها التي كانت تمثل أسواقاً ومحطات التقاء لعدد مـن القوافـل   

التجارية، مما ساهم في رواج النشاط التجاري في المنطقة، وتنوع السلع التجارية القادمـة مـن   

الأمر الذي كان له أثـر واضـح فـي ازدهـار      ،ومصر وطرابلس وفزان وبرنو ووادايأوربا 

  .الحركة التجارية في مدن وواحات برقة خلال تلك الفترة
  

لاشك أن فترة القرن التاسع عشر في ليبيا شكلت مادة خصـبة لعـدد مـن الدراسـات     

لكن أغلب هذه الدراسات ركزت على التاريخ السياسي  ،مية خلال العقود الأربعة الماضيةالأكادي

كما أن النذر  ،قتصادي والثقافي خلال تلك الفترةري، وأغفلت جوانب مهمة من التاريخ الاوالإدا

اليسير من الدراسات التي تناولت الجوانب الاقتصادية، وخاصة تجارة القوافل، اهتمت بطرابلس 

التـي سـبق   ) أوجلـة (وواحات فزان، في حين أهملت برقة وواحاتها الجنوبية، اللهم إلا واحة 

لذا فإن دراسة تاريخ برقة وتجارة القوافل خـلال الفتـرة    ،جستيردراستها في مرحلة الما للباحث

تلك الثغرة التاريخية، وفي فهم أكثـر عمقـاً للأحـداث    جزء من موضوع البحث تساهم في سد 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ومدى تأثيرها في التجارة الداخلية والتجارة عبر 

  .راءالصح
  

وهذا يعد من بين الأسباب التي دعت الباحث لتنـاول هـذه الدراسـة، فتـاريخ برقـة      

كما أن هناك سبباً  ،لم تأخذ حظها من الدراسة والبحث الاقتصادي، وتجارة القوافل بصفة خاصة

جوهرياً تمثل في الحصول على مجموعة جيدة من الوثائق غير المنشورة التي تتنـاول تجـارة   

بعض واحات الجنوب البرقي خلال القرن التاسع عشر، من خلال القيـام بزيـارات   القوافل في 

 .ميدانية إلى هذه المناطق خلال فترة تجميع مادة البحث العلمية



 ج 

 

  

أحـداثاً   التاسـع عشـر   القـرن لموضوع في أن برقة شهدت خـلال  تكمن أهمية هذا ا

حيـث خضـعت    ،دي بالمنطقةضح في النشاط الاقتصاوتطورات سياسية مهمة كان لها تأثير وا

خلال العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن لحكم الأسرة القرمانلية، لاسيما فتـرة يوسـف باشـا    

، التي شهدت تطورات مهمة في مدن وواحات برقة، تمثلـت فـي   )١٨٣٢ -١٧٩٥(القرمانلي 

يوسـف باشـا   الحملات العسكرية لإخضاع المدن الساحلية، بالإضافة إلى الاهتمام الذي أبـداه  

بالمناطق الجنوبية من برقة، خاصة بعد افتتاح الطريق التجاري الذي يربط بين بنغـازي وواداي  

مـن   اًفي بداية القرن التاسع عشر، لغرض الاستفادة من عوائد تجارة الصحراء بوصفها مصدر

  .مصادر دخل البلاد
  

لعثماني المباشر، الـذي  عادت برقة للحكم ا ١٨٣٥بعد انتهاء حكم الأسرة القرمانلية عام 

وقد شهدت المنطقة خلال هذه الفترة اهتماماً متزايداً من قبـل الحكـام    ،١٩١١م استمر حتى عا

العثمانيين بسبب إدراكهم لمكانتها السياسية وتطور دورها الاقتصادي فـي المنطقـة، وربطهـا    

دت برقـة فـي   كمـا شـه   ،ية مع مصر وبلدان السودان الأوسطبشبكة كبيرة من الطرق الرئيس

منتصف القرن التاسع عشر ظهور قوى محلية جديدة كان لها تأثير واضح في تـاريخ المنطقـة   

السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ألا وهي الحركة السنوسية التي تغلغلت في معظـم منـاطق   

 دراسـة  فـإن  لـذا  ،موجودة على طرق القوافل التجاريةبرقة وانتشرت زواياها في المحطات ال

تاريخ هذه الحركة، نظراً لتأثيرها  يقتضي البحث فيالفترة  تلكل يخ برقة وتجارة القوافل خلاتار

في تاريخ المنطقة وارتباطها المباشر بطرق القوافل التي تربط واحات برقة بمنـاطق السـودان   

  .ومصر
  

اعتمد الباحث في إعداد هذه الدراسة على مجموعة من المصادر المتنوعـة والمتباينـة   

سلوب موضوعي قائم على أرائها في عرض الأحداث والوقائع، لذا حرص على التعامل معها ببآ

وتأتي في مقدمة هذه المصادر حصيلة جيـدة   ،ارنة وصولاً إلى الأهداف العلميةالتمحيص والمق

 تـي من بعض الأسر والعائلات فـي واح  من الوثائق التي تستخدم لأول مرة، تم الحصول عليها

شارة، والتي تتناول الجوانب الإدارية والاقتصادية، وتجارة القوافـل  كما سبقت الا أوجلة وجالو،

على وجه الخصوص، وهي تشمل مبايعات، ورسائل تجارية، وبعض السجلات التجاريـة التـي   

تتضمن أنواع السلع التي كانت تجلب من بنغازي إلى منطقة الواحات، بالإضـافة إلـى السـلع    


